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  خم�س مل�انة-جامعة الج�لالي بونعامة

  التار�خقسم 

  .تار�خ إفر�ق�ا جنوب الصحراء: تخصص

  .السنة الأولى ماستر

  :مصادر تار�خ إفر�ق�ا جنوب الصحراء خلال العصر الوس�): مق�اسمحاضرات 

 ):04-03(المحاضرة 

المصادر العر"!ة التي  تبها الرحالة والجغرافیون العرب أولى المصادر التي  تعتبر
لأنه لم تتوفر  تا%ات محل!ة تنقل  ،خلال العصر الوس!( تحدثت عن %لاد السودان

إلخ، لذلك ...الح!اة الاجتماع!ة والاقتصاد!ة والثقاف!ة تماجر5ات الأحداث فیها، أو رصد
!عزو الكثیر من المؤرخین و%الأخص الغر"یین منهم أنه %انتشار الإسلام في شمال إفر5ق!ا 

من خلال  وتوسع رقعة العالم الإسلامي، هو الذE ساهم في دخول %لاد السودان التار5خ
جو"ون و!س!حون في %لاد الإسلام سواء  انوا ی ظهور  تا%اب لرحالة وجغرافیین مسلمین
، وذلك من خلال اهتمام دولة الإسلام %معرفة مبرغ%ة ذات!ة أو في عمل ومهمة مو لة له

أكبر قدر من المعلومات عن المناطJ التي دخلها الإسلام أو التي هي بجوارها وتحصیل 
%لاد المغرب (وتتعامل معها،  ما هو حال العلاقات القد!مة بین شعوب شمال إفر5ق!ا 

  .وشعوب %لاد السودان ما وراء الصحراء وخاصة التجار5ة منها) الإسلامي

وعلى الرغم من المعلومات الهز5لة والأخ%ار السطح!ة التي  انت تنقلها أولى هذه 
 Eالثامن ) ه2(المصادر في أول الأمر عن %لاد السودان منذ القرن الثاني الهجر

 Eثیرة منها إلى أخ%ار قر5%ة من الأحج!ات والخرافات  ، بل تصل في مرات)م8(الم!لاد 
 نقلها مدونوا هذه المصنفات دون تمییز وتمح!ص لأنهم اعتمدوا ما تذ ره الروا!ة الشفو!ة

أو تواترت لأذهانهم  لأناس امتهنوا التجارة مع %لاد السودان وتعاملوا مع أهلها )الشعب!ة(
م أولى المعلومات عن أسماء ممالك وشعوب ، لكنهم على الأقل استطاعوا تقد!عنها شيء

 Eمنذ" غانة"إسم ) م796ت ( )عبد الله محمد بن إبراه!م بن حبیب( فیها، مثل ما ذ ر الفزار 
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في  تا%ه المق!اس  "عمل غانة %لاد الذهب ألف فرسخ في أر"عین فرسخا: "م8نها!ة القرن 
  .)من معجم البلدان(

الأمر لرحالة أو جغرافیین ومؤرخین  لقد  انت هذه المصنفات في معظمها أول
التي  )مقر الخلافة(ینحدرون من جهة المشرق الإسلامي القر5%ة لعاصمة دولة الإسلام 

والمعارف، لذلك  ان اهتمامهم بذ ر %لاد المشرق  بها العلوموتزدهر  أص%حت تنتشر
ع س %لاد  الإسلامي وتقد!م تفاصیل مدنه وإماراته أهم شيء یر زون عل!ه في مصنفاتهم،

المغرب الإسلامي الحدیثة المعرفة %موطنها وأهلها، فما %الك ب%لاد السودان ما وراء 
 الصحراء التي  انت تذ ر في مصنفاتهم   هامش عرضي فق( ل%عدها عن دار الإسلام

، وعدم انتشار الإسلام بها من جهة، الذE  ان !عتبر عامل انتشار  من جهة أخر̂
) م951/ه340(مثل ما صرح %ه الإصطخرE في  تا%ه مسالك الممالك حوالي الحضارة 

أما %عد فإني ذ رت في  تابي هذا أقال!م الأرض على الممالك وقصدت منها %لاد :"...
ولم أذ ر بلد  )...(الإسلام بتفصیل مدنها وتقس!م ما !عود %الأعمال المجموعة إلیها 

في أعراضهم من الأمم لأن انتظام الممالك السودان في المغرب والبجة والزنج ومن 
%الد!انات والآداب والح م وتقو!م العمارات %الس!اسات المستق!مة وهؤلاء مهملون لهذه 
الخصال ولا حiّ لهم في شيء من ذلك ف!ستحقون %ه إفراد ممالكهم %ما ذ رنا %ه سائر 

  ".الممالك

المرحلة الأولى الممتدة لذلك وفJ هذا المنهج نجد افتقار المعلومات في مصادر 
م التي قدرها %عض ال%احثین المهتمین %الفترة الوس!طة، لضحالتها 10م إلى ق08بین ق

وامتزاجها %ح ا!ات ذات %عد عجائبي وغرائبي،  أن تذ ر %عض المصادر مسیرة أرض 
، )المسالك والممالك(الح%شة والسودان مسافة س%ع سنین  ما جاء في  تاب ابن خرداذ%ة 

على ابنه  وش سبب تعمیر %لاد السودان مثلما ) عل!ه السلام(ن تكون لعنة نوح أو أ
أوردها ابن خلدون في مقدمته ومنتقدا لها، أو أن ینبت الذهب في غانة مثل ما ینبت 

في مختصر  تاب البلدان، إلى غیر ذلك من الح ا!ا الجزر  ما جاء في  تاب ابن الفق!ه 
ذه المصادر الأولى عن أهل %لاد السودان وعاداتهم والأعاجیب التي وردت في  تب ه

  .وتقالیدهم أو ظروف تولیهم الح م في ممالكهم
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في مدونة  تا%ه الخاصة %المصادر " .Cuoq Jجوز5ف  یوك "لقد أورد ال%احث 
العر"!ة المتعلقة ب%لاد السودان خلال العصر الوس!( ما !قرب من أر"ع وعشر5ن إسما 

م، ولعل 10-8/ ه4- 2مؤلفاتهم إشارة عن المنطقة ف!ما بین القرن ، تضمنت (1)عر"!ا
  :من أهمها نجد

المصرE ) م871/ه275ت (عبد الرحمن بن عبد الله  :إبن عبد الح,م -01
الذE  ان مهتما برصد حر ة  "فتوح مصر والمغرب"صاحب المؤلف التار5خي 

ه إلى فتح الفتوحات الإسلام!ة في شمال إفر5ق!ا وجنو"ها، حیث ذ ر في مصنف
" Eم، ثم أشار 666/ه46في سنة ) إقل!م جنوب الفزان(لكوار  "عق%ة بن نافع الفهر

وأرض  )جنوب المغرب(على إقل!م السوس " عبیدة الله بن أبي عبیدة"لحملة 
وهو بهذه !سجل أول احتكاك بین العرب  م،734/ه116السودان في سنة 

 .الفاتحین وشعوب إفر5ق!ا السوداء جنو"ي الصحراء
مؤرخ ): م912-820~(أبو القاسم عبید الله بن بن عبد الله : ابن خرداذ/ة -02

وجغرافي، على الرغم من أنه لم !قدم الشيء الكثیر عن %لاد السودان، إلا أنه 
، والذE س!عتمده أول  تاب جغرافيالذE !عتبر  "المسالك والممالك"اشتهر % تا%ه 

الكثیر من الجغرافیین والرحالة في منهجه وأسلو%ه في الكتا%ة الجغراف!ة بل وحتى 
الذE سیتكرر  ثیرا في المصنفات " المسالك والممالك"إقت%اس مضمون العنوان 

ومما لا شك ف!ه أن مناص%ه الإدار5ة التي  ان !شغلها في خدمة الولاة . اللاحقة
هي التي  انت وراء تحدید الكثیر من أعماله، ...) الواثJ %اmالمأمون، (الع%اسیین 

دیوان البر5د في  ثیر من أقال!م الدولة ) أبو القاسم(فقد ترأس ابن خرداذ%ة 
) م847-842/ م232-227" (الواثJ %اm"الع%اس!ة، وقد عهد إل!ه في أ!ام خلافة 

المسافات بین  ، وعمله هذا یجبره على تحدید"صاحب البر5د والخبر"منصب 
فهم الأوضاع الجغراف!ة والإدار5ة في الأقال!م وتحدید نس%ة و ووضع الطرق البلدان 
 ان أول من وصف الطرJ5 البرE إلى الصین، ف تا%ه یتضمن قد ، و فیها الخراج

                                                           
(1)

 Recueil des sources arabes concernant l'Afrique occidentale du VIIIe au XVIe siècle: 

(Bilād al-Sūdān). Ed. CNRS, Paris, 1975. 490 p. 
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دل!لا للكثیر من الطرق الرئ!س!ة ووصفا للمدن التي تقع علیها، وجمع ابن خرداذ%ة 
 Jالرسم!ة التي  انت تحت یده إضافة لما استفاده من مؤلفات مواد  ت%ه من الوثائ

ن !قول وهناك م.  %طل!موس عالم الفلك والجغراف!ا والر5اض!ات الإغر5قي من س%قوه
م، 886م ثم أضاف إل!ه ونشره مرة ثان!ة في عام 850أن  تا%ه صدر في عام 

: ذ رها %ما یليو ما س%قت الإشارة أن تحدیده ل%لاد السودان لم تكن دق!قة حیث ی
ووجدت أرض الح%شة والسودان مسیرة س%ع سنین، فأرض مصر جزء واحد من ..."

و السودان جزء واحد من ستین جزءا من الأرض  ،جزءا من أرض السودانستین 
 . " لها

اختلف الدارسون في ، جغرافي ومؤرخ أبو الع/اس أحمد بن �عقوب :ال�عقو>ي -03
م،  ان ال!عقو"ي رحالة جاب 897/ه284تار5خ وفاته، إلا أن أغلبهم یرجح سنة 

عدید بلدان المشرق والمغرب من %لاد الإسلام وساح فیها  ثیرا، وساعدته هذه 
الذE انتهى من "  تاب البلدان"الرحلات في أن یلم و5جمع مادة  تا%ه المسمى 

لذE أشار ف!ه لل%لاد الواقعة جنوب المغرب ا. م891/ه278تأل!فه في عام 
و%لاد السودان وجاءت معلوماته عنها ذات طا%ع س!اسي الإسلامي، أE الصحراء 

واجتماعي مع إشارات لمعلومات طبوغراف!ة وإثنوغراف!ة، هناك من رآها تع س 
الغرب  لىالع%اسیین في التعرف ع المهام التي  لف بها من طرف السلاطین

ذE  ان مستقلا عنهم %ح م أنه  ان !عمل  موظف في جهاز الدولة، الإسلامي ال
التي ستعرف لاحقا " ملل"و!عتبر ال!عقو"ي أول مصدر أشار وذ ر إمارة 

 .م14-13%امبراطور5ة مالي في القرنین 
الإسم الكامل أو تار5خ م!لاده ووفاته، إلا ما  لم یرد شيء عن: ابن الصغیر -04

استشف من الكتاب الذE ألفه عن الدولة الرستم!ة بتیهرت والذE حمل عنوان 
، الذE یبین عنوانه محتواه من خلال ذ ر ح ام الدولة "أخ%ار الأئمة الرستمیین"

دولة سقوطها، لذلك !عتبر ابن الصغیر مؤرخ القرب الرستم!ة من النشأة إلى تار5خ 
الرستم!ة الأول على الرغم من أنه لم ! ن على نفس مذهبهم الإ%اضي، لكنه  ان 

وم ث بها طو!لا م نته من . م9/ه3مستوطنا لتیهرت في الر"ع الأخیر من القرن 
جمع مادة  تا%ه الذE یتناول ح ام دولة تیهرت الذین اتخذوا لقب الإمام منذ ق!امها 
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إلى ) م787-777/ه171-160" (ن بن رستمعبد الرحم"على ید المؤسس الأول 
م، وهو التار5خ الذE انتهى إل!ه  تا%ه أE قبل أقل من 903/ه290غا!ة سنة 

وأهم . عشر سنوات على سقوq الدولة وانه!ار الإمارة الرستم!ة على ید الفاطمیین
ما جاء في  تا%ه عن %لاد السودان تلك العلاقات التجار5ة العابرة للصحراء التي 

بین إمارة الرستمیین مع ممالك %لاد السودان، وصلت لت%ادل السفارات   انت
ذلك أن ابن الصغیر ترك لنا شهادة مفادها، أن الإمام الرستمي أفلح بن و . بینهما

حاملا معه هد!ة " محمد بن عرفة"عبد الوهاب أوفد سفیرا إلى ملك السودان، یدعي 
، أو خل!فته )تكلان(لملك الغاني و انت هذه ال%عثة، التي تمت على الأرجح مع ا

، والتي صادفت فترة ح م الإمام أفلح بن عبد الوهاب وهي الفترة بین )تلوتان(
       ).م844م إلى 796/ هـ220هـ إلى 180(
-290عاش بین سنتي  ):أبي /,ر أحمد بن محمد الهمذاني(ابن الفق�ه  -05

لأدب وهو من ولد بهمذان لأسرة اشتهرت %علم الحدیث وام،951-903/ه340
مختصر "نحو ألف ورقة، و" البلدان"م، له  تاب 10/ه4العلماء ال%ارز5ن في القرن 

 اومصنفه %عد موت الخل!فة المعتضد، تكلم عن %لاد السودان "  تاب البلدان
iأنه نقل ونحل عن ابن خرداذ%ة في تحدید أرض الح%شة والسودان بنفس  !لاح
،  وذ ر أن أهل النو%ة  انوا دائما "إلخ...وأرض السودان مسیرة س%ع سنین"الع%ارة 

 30حتى تم بناء صور عازل بینهم %طول  ما !غیرون على أهل الصعید %مصر
النو%ة مثل البجة و د فرسخ، وذ ر جزءا من التنوع البیئي الذE  انت عل!ه %لا

وللصقال%ة منهم ) نصار̂ (، وذ ر د!انتهم ال!عقو"!ة "...الكر دن، والزرافة"حیوان 
، في حین یذ ر أهل البجة %أنهم ع%اد أوثان، وذ ر %عض مدنها) صلیب(صل%ان 

و!حدد المسافة بین %لاد النو%ة والبجة والح%شة مع %اقي %لاد المغرب ومصر %عدد 
5ذ ر أنه ! ثر في %لادهم معدن الز"رجد،  ما ینتشر في %لاد إلى و  الأ!ام والل!الي،

أهلها عراة وثنیون في مفترق نهر النیل وتنبت معدن " تكنة"الجنوب منهم تسمى 
 ".الذهب  ما في غانة

ولد في نصیبین في شمال شرق الجز5رة الفرات!ة،  ):محمد أبو القاسم(ابن حوقل  -06
مسلم، ألف عدید الكتب لعل من أشهرها  تاب  وهو مؤرخ وجغرافي وررحالة وتاجر
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م، 943/ه331، اتخذ التجارة مهنة له، و"دأ تجواله من %غداد عام "صورة الأرض"
وعرف العراق وإیران وجزءا من الهند عن  ثب، وحملته أسفاره إلى شمال إفر5ق!ا 

م، 973/ه362والأندلس، وزار نابولي و%الیرمو في إ!طال!ا، وعاد من أسفاره عام 
عاش ابن حوقل طو!لا في . وهذا !عني أنه قضى في الترحال نحو ثلاثین عاما

قرط%ة في عهد عبد الرحمن الثالث، اE عهد ازدهار خلافة الأمو5ین في الأندلس، 
م، فأعجب %ه الاصطخرE وطلب منه 951/ه340والتقى الاصطخرE عام 

ر"ما ارتكبها في  ، ل!قف على الأخطاء التي"المسالك والممالك"مراجعة  تا%ه 
 .المناطJ التي لم یزرها

وقد سلك ابن حوقل أ!ضا المنهج نفسه الذE سار عل!ه الاصطخرE، في وضع 
في صدر %حثه عن  ل إقل!م، و"ذلك تص%ح الخر5طة اساسا ) المصور(الخر5طة 

للدراسة الجغراف!ة، وأهمیتها  وسیلة لتوض!ح المعلومات الجغراف!ة، أدر ها العلماء 
المسلمون قبل الإدر5سي، وارت%طت جغرافیتهم الإقل!م!ة منذ بدا!اتها برسم الخر5طة 

، ولم !ظهر مصطلح الخر5طة إلا "الصورة"و" الرسم"التي أطلقوا علیها مصطلحات 
ولعل شغف ابن حوقل منذ حداثته %أخ%ار ال%لاد والوقوف  .في القرن التاسع عشر

ه الأمور جعلته  ثیر الاستعلام على أحوال الأمصار قد حدد منهجه، فهذ
والاستخ%ار من المسافر والتاجر، وقراءة الكتب لتحقیJ غایته، و ل ذلك فسره في 
 تا%ه، و ان لأسفاره الأثر الكبیر في  تا%اته، وهذا ما یؤ ده %قوله أنه  ان !سأل 
الرجل الصادق الذE !شعر %صدقه، و ان یجمع ما !أخذ منه بروا!ة ثانٍ وثالث، 

تتنافر الأقوال وتتنافى الح ا!ات، و ان ذلك داع!ة إلى ما : "... دا ذلك %قولهمؤ 
 نت أحسه في نفسي %القوة على الأسفار ور وب الأخطار، ومح%ة تصو5ر المدن 

  ".و !ف!ة مواقع الأمصار، وتجاور الأقال!م والأصقاع
ه في إلى حین وفات" صورة الأرض"ظل أبو القاسم بن حوقل !ضیف و5نقح مؤلفه 

م، وقد اختلف ال%احثون في تحدید الحوافز الحق!ق!ة التي  انت 988/ه379سنة 
وراء تجواله في ال%لاد الإسلام!ة وغیرها من مناطJ العالم القد!م، و5ر̂ ال%عض أن 

متجول، لم ! ن سو̂ قناعا اتخذه للتستر على مهامه التجسس!ة في دور التاجر ال
في حین یر̂ !عتقد آخرون أن اشتداد   المغرب الإسلامي لحساب الفاطمیین،
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المحن وتأزم أوضاع المشرق الإسلامي، ش ل السبب الأساس والحافز الحق!قي 
  .لتنقلاته وتجواله

!عتبر ابن حوقل أول من زار %لاد السودان الغر"ي وذ ر أهم ممالكها وق%ائلها، فقد 
م زار ابن 951/ه340و%لاد السودان ضمن إقل!م المغرب، وفي سنة " غانة"ذ ر 

حوقل مدینة سجلماسة، ومنها دخل الصحراء وتوغل فیها إلى أن وصل إلى مدینة 
، حیث قال " مبي صالح"وعاصمتها " غانة"القر5%ة من مجال مملكة " أودغشت"

وأودغست مدینة لط!فة أش%ه %لاد الله %م ة و%مدینة الجرزوان في بد :"عنها
ین ذات شعاب، ومن اودغست إلى الجوزجان من %لاد خراسان، لأنها بین جبل

غانه %ضعة عشر یوما، ومن غانه إلى  وغه نحو شهر، ومن  وغه إلى سامه 
دون الشهر، ومن سامه إلى  زم نحو شهر أ!ضا، ومن  زم إلى  و و شهر، ومن 
 و و إلى مرنده شهر، ومن مرنده إلى زو5له شهران، ومن زو5له إلى اجداب!ه 

... س عشرة مرحلة، ومن فزان إلى زغلوه شهران،شهر، ومن زو5له غلى فزان خم
نحر ال%حر وعلى سمت اودغست المتقدم ذ رها في نقطة المغرب أولیل وهو على 

وقد . "وآخر العمارة، واولیل معدن الملح ب%لاد المغرب و"ینها و"ین أودغست شهر
 Eذ ر عدد  بیر من الق%ائل المنتشرة في هذه الصحار .  

لمعاینة فقد اكتست أقواله ومعلوماته عن الصحراء و%لاد و%اعت%ار المشاهدة وا
السودان أصالة ومصداق!ة %الغتي الأهم!ة، ولم تجد المصادر اللاحقة بدا من 

شاهدت، : "تأكیدها ومسایرتها،  ول!س أحسن من أن نعتمد وث!قة !ققول صاحبها
ب%لاد السودان ، لذلك فإنه مع ابن حوقل سجلت الروا!ة العر"!ة المتعلقة ..."وعاینت

  .تطورا ملموسا، لتخرج من دور الهامش والظل في  تا%اتهم الأولى
............................  
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  :)6- 5( محاضرةال

مهمة جدا " صورة الأرض"لقد  انت المعلومات التي ضمنها ابن حوقل في  تا%ه 
لتشد انت%اه الرحالة والجغرافیین والمؤرخین اللاحقین نحو %لاد السودان، لتص%ح محور 
اهتمامهم أ!ضا والتر یز أكثر على ض%( معلوماتهم عنها، ساهم فیها عامل مهم آخر هو 

تمي مؤلفوها وأصحابها إلى منطقة الغرب الإسلامي بدءا مصنفات و تا%ات ینبدا!ة ظهور 
 ،Eإلخ، حتى أن ...وابن سعید، وابن %طوطة، وابن خلدون،الإدر5سي، من ال% ر

المعلومات التي تخص %لاد السودان تكاد تكون ح را لمؤرخي وجغرافي الغرب الإسلامي 
  :أهمها نجد م، ولعل من14م إلى 11ومصنفاتهم منذ الفترة الممتدة من القرن 

01-  Eال/,ر) Eمؤرخ جغرافي وموسوعي  ):ابو عبید عبد الله بن عبد العز�ز ال/,ر
وأدیب وله معرفة %الن%ات أندلسي النشأة، ولد في ول%ة قرب إشبیل!ة حوالي عام 

، هو أول الجغرافیین المسلمین %الأندلس، له م1094م وتوفي %قرط%ة عام 1030
. أن ملوك الأندلس  انوا یتهادون مصنفاته عدید المؤلفات واشتهر بها حتى قیل

عاش %قرط%ة في عصر ملوك الطوائف، وقد اهلته مواه%ه الأدب!ة المتنوعة للعمل 
، وعلى الرغم من أنه لم !غادر الأندلس، فقد ترك لنا مصنفا "ألمیر5ة" وز5ر لأمیر 

أجزاء،  ، والكتاب في عدة"المسالك والممالك"جغراف!ا على غا!ة من الأهم!ة یدعى 
 تاب "ضاع الكثیر منه وفقدت أجزاؤه، والجزء الخامس منه الذE !حمل عنوان 

، والذE أص%ح !ط%ع  تا%ا مستقلا عن "المغرب في ذ ر %لاد إفر5ق!ة والمغرب
، یذ ر ف!ه معلومات  أصیلة عن الحر ة المرا%ط!ة في مرحلتها  الأجزاء الأخر̂

علومات أخر̂ متنوعة عن %لاد ، وم"غانه"الصحراو!ة، ومعلومات عن مملكة 
 ل معلوماتها مستقاة من المصنفات والكتب التي ألفت قبله سواء التي و السودان، 

وصلت إلینا أو لم تصل مثل  تب المسالك والممالك التي اعتمدها ال% رE و انت 
متوفرة في زمنه لكنها لم تصلنا  مثل  تاب الجیهاني، والمهلبي، ومحمد الوراق، 

أهم!ة وأصالة معلومات ال% رE عن %لاد السودان، لم یتردد أصحاب و%اعت%ار 
المصادر اللاحقون عل!ه في الأخذ عنه، أو حتى انتحال جل ما  ت%ه عن المنطقة 

 ."الاست%صار في عجائب الأمصار"مثلما فعل صاحب 
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م، 1068/ه460ه، فإنه فرغ من تحر5ر مؤلفه عام وحسب تصر5ح ال% رE نفس
ف!عود بتار5خ التألیف إلى ما قبل سنة " De Slaneدوسلان "لكن محققه 

أما ما ذ ره عن %لاد السودان، فقد تحدث عن السودان الشرقي . م1062/ه453
والزنج والح%شة، " %البجاة"وذ ر أصل السودان من ولد  وش من البجة وذ رها 

 ما  تطرق إلى %لاد النو%ة والمعادن الثمینة التي تحتو5ها  .صار̂ وملو هم الن
، أرضها، ووصف حیواناتها،  ما ذ ر مملكة دنقلة وممالك علوة وعاصمتها سو%ا

ووصف الزنوج وطیبتهم، وأشاد بإجادتهم رمي الن%ال وذ ر حرو"هم مع عمر بن 
، "معاهدة ال%ق("العاص وعبد الله بن  سعد، وسماهم برماة الحدق، وتحدث عن 

 ما ذ ر اتساع %لاد الح%شة، وأنواع التجارة التي تتجهز إلیها، وذ ر ممالك 
  .وأمصار السودان الأوس(، مثل  و و، والزغاوة، وزو5لة، وفزان، وغیرها

 Eمن واد J5درعة في الصحراء إلى %لاد السودان، ووصف  ما تحدث عن الطر
د!ة إلى أرض السودان الغر"ي،  ما تطرق الصحراء الكبر̂ ومفازاتها ومسالكها المؤ 

إلى أودغست ووصف تجارتها وس انها وعمرانها وملكها والطرJ5 المؤدE إلیها، 
وتكلم عن عدید مدن وقر̂ %لاد السودان المشهورة واتصال %عضها ب%عض وحدد 
المسافات بینها، وما فیها من الغرائب وسیر أهلها، حیث تكلم عن مملكة التكرور 

وإسلامه على أیدE المرا%طین، وذ ر غانه وسیر أهلها والطرJ5 " وارد!ابي"وملها 
المؤدE إلیها، حیث أن المعلومات المقدمة عنها  انت  ثیرة وغا!ة في الأهم!ة، 

 ما تحدث عن المرا%طین . فهو بذلك !عد أقدم وأهم مصدر حول مملكة غانة
أشار لعبد الله بن !اسین و"دا!ة نشأة حر تهم في صحراء صنهاجة وفتحهم لغانة، و 

  .وما شذ ف!ه من الأح ام
!عد من  %ار ): أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الإدر�سي(الإدر�سي -2

الجغرافیین في التار5خ وأحد مؤسسي علم الجغراف!ا،  ما أنه  تب في التار5خ 
استخدمت والأدب والشعر والن%ات ودرس الفلسفة والطب والنجوم في قرط%ة، 

مصوراته وخرائطه في سائر  شوف عصر النهضة الأور"!ة، حیث لجأ إلى تحدید 
اتجاهات الأنهار وال%حیرات والمرتفعات، وضمنها أ!ضا معلومات عن المدن 

  .الرئ!س!ة %الإضافة إلى حدود الدول
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 ،وفي قرط%ة م وتعلم بها1100/ه493في سنة  سبتة %المغربفي مدینة ولد 
سافر في ال%لاد وزار مصر  م،1165/ه560 انت %عد عام  و5رجح أن وفاته

، ،والحجاز ، ووصل سواحل فرنسا وإنجلترا والقسطنطین!ة وسواحل آس!ا الصغر̂
في سنة " روجر الثاني"عاش فترة في صقل!ة ونزل ض!فًا على ملكها 

م، وهناك من یذ ر أنه انتقل إلى صقل!ة %عد ن وص الدولة 1138/ه533
 ان مح%ا " روجر الثاني"ع وهجها، خاصة وأن الملك النورماني الإسلام!ة وتراج

للعلم والمعرفة، واللذان وجدهما عند الإدر5سي، حیث شرح له  رو!ة الأرض 
وموقعها في الفضاء، وأمر الملك الصقلي أن ینقش عمله هذا على دائرة من 

واستخدم ، "لوح الترس!م"الفضة محددا علیها خارطة العالم، وهو ما !عرف %اسم 
الإدر5سي خطوq الطول ودوائر العرض على الخر5طة ومجسم الكرة الأرض!ة التي 
صنعها، مع أن هذه الخطوq والدوائر  انت تستعمل قبله، لكنه ض%طها أكثر 
وأعاد تدق!قها لشرح اختلاف الفصول بین الدول، و!قال أن ذلك المجسم للكرة 

روجر "!ة %عد وفاة الملك الأرض!ة دمر عقب اضطرا%ات عرفتها مدینة صقل
  ".  الثاني

نزهة المشتاق في اختراق "بـ  ما أنجز في ظل رعا!ة هذا الملك  تا%ه المعروف 
 10في  ل إقل!م منها  عادة سا%ق!ه، و أقال!م  7الذE قسم ف!ه الأرض إلى  ،"الآفاق
ما هي إلا شرح " النزهة"و!سود الاعتقاد عند مؤرخي الجغراف!ا، أن  تاب  أجزاء،

وتعلیJ على الخرائ( التي صنعها الإدر5سي لهذا الملك، والذE انتهى منه في سنة 
سنة من ال%حث والتقم!ش، و5رد %ه القسم الخاص  15ك %عد م، وذل1154/ه548

 ،"سودان ومصر والأندلسالمغرب وأرض ال"ب%لاد السودان في الجزء الذE !صف 
%معلومات فر5دة عن الصحراء و !ف!ة  وذلك في الإقل!م الأول والثاني %الأخص

اجت!از القوافل لها،  ما یتضمن إشارات تار5خ!ة وإثنوغراف!ة هامة عن %لاد 
، على أن معظم معلوماتها على غزارتها هي إعادة لما وصفته المصادر السودان

، ال% رE، ال!عقو"ي، وابن حوقل والمسعودE، ابن خرداذ%ة: السا%قة مثل
  .إلخ  ما یذ ر هو بنفسه...و%طل!موس
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ولد %غرناطة  ):أبو الحسن علي بن موسى بن سعید(ابن سعید المغر>ي -3
م، مؤرخ أندلسي ومن الشعراء والعلماء %الأدب، نشأ 1214/ه610حوالي سنة 

وهو من أسرة  ورحل إلى إشبیل!ة لطلب العلم وز5ادة معارفه، واشتهر %غرناطة
من خلال إمارتهم %قلعة  عر5قة الحسب والنسب،  ان لأفرادها صلة %الملوك،

من أهل  "موسى" و ان أبوه ،"بني سعید"والتي  انت تسمى أ!ضا %قلعة " !حصب"
الذE  ان " المغرب في حلى المغرب"الأدب والتألیف، حیث عمل على إتمام  تاب 

قد بدأه، لكن الوالد توفي قبل أن ینجز العمل فتعهده ابن سعید " عبد الملك"الجد 
  .وأكمله

قضى معظم ح!اته في الأسفار وال%حث وارت!اد الم ت%ات في مختلف عواصم العالم 
وأد^ فر5ضة الحج في زار خلالها مصر والعراق والشام،  و%لاد آس!ا، الإسلامي،

أبي عبد الله "جع إلى المغرب، والتحJ بتونس ب%لاq م ثم ر 1254/ه652سنة 
م في رحلات طو5لة 1267/ه666، ثم عاد إلى المشرق ثان!ة في سنة "المستنصر

 وأقام لفترة في دولته، التتر إمبراطور" هولاكو"بـتصل اوصل إلى أرمین!ا،  ما 
م، له عدة 1286/ه685 سنة في حدودتوفي بتونس وقیل في دمشJ 5ذ ر أنه و 

في أر"عة " المغرب في حلى المغرب"، و"المشرق في حلى المشرق : "مؤلفات منها
و تب عدیدة أخر̂ في التار5خ .. ، "الطالع السعید في تار5خ بني سعید"مجلدات، و

  .والأدب والتراجم، والفلك، والجغراف!ا
ما وراء الصحراء في  تا%ه الذE حمل تطرق ابن سعید إلى ذ ر %لاد السودان 

الذE حققه ال%احث إسماعیل العر"ي، والذE ورجح أن ابن "  تاب الجغراف!ا"عنوان 
الأخیرة من ح!اته، وأورد ذ ر  15سعید وضع مؤلفه هذا في غضون السنوات الـ

%لاد السودان ف!ه ضمن الإقل!م الأول والثاني من الجزء الأول من الأرض، فذ ر 
والكانم محددا الأطوال  %لاد التكرور وأرض الدمدم والونغارا و و و وغانة

والمسافات بینها مع ذ ر شعو"ها وعاداتهم وما تتمیز %ه من مواد ومنتجات، وذ ر 
مناطJ  ، وأ!ضا تطرق للسودان الشرقي ووصف)!سم!ه نیل غانا(نهر النیجر 
وغیرها من ) مالندة، مم%صة، سفالة(ل، و%عض مدن شرق إفر5ق!ایمنا%ع نهر الن

الممالك التي  انت منتشرة في %لاد السودان الغر"ي، ولو أن جل معلوماته استقاها 
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 ،المفقودة" ابن فاطمة" الذین س%قوه وخاصة مصنف رحلةمن  تب ومصنفات 
، والتي أمدتنا %معلومات هامة تتعلJ %الوضع!ة الكثیرمنها واقت%س  االذE نقل عنهو 

  .جغراف!ةالدین!ة ل%لاد السودان وأخر̂ 
م، 1341/ه741في سنة  توفي ):بن عبد الله أبو الحسن علي(ابن أبي زرع -4

الأن!س المطرب روض القرطاس في أخ%ار ملوك المغرب وتار5خ "صاحب  تاب 
 ، العلامة المدرس، والإمام الخطیب البل!غ، ولي إمامة مسجد القرو5ین،"مدینة فاس

وألف ابن ابي زرع  من أسرة عر5قة و"یت علم توالى أفرادها إمامة مسجد القرو5ین،
  ".الذخیرة السن!ة في تار5خ الدولة المر5ن!ة" تا%ا آخر سماه 

تار5خ المغرب ومدینة فاس  ما هو مبین " الأن!س بروض القرطاس" تاب  یتناول
م من سنوات 1326/ه726في عنوانه، منذ بدا!ة الدولة الإدر5س!ة إلى غا!ة سنة 

أبي "المعروف % نیته " عثمان بن !عقوب بن عبد الحJ"عهد السلطان المر5ني 
وفJ منهج  تا%ة تار5خ الدول ول!س الحول!ات وذلك %التر یز على نشأة ". سعید

الدولة ونسبها وق%ائلها ومراحل تأس!سها، ثم !سرد تار5خ سلاطینها وتعاقبهم 
  ....)، الخبر عن دولة الأمیر..الخبر عن( مثل ما !عنون فصوله وسیرتهم

وأهم ما !فید %ه عن منطقة %لاد السودان إشارته وحدیثه عن الدولة المرا%ط!ة 
ونشأتها في الصحراء مثل ما ذ ر ال% رE، إلا أنه  اللمتون!ة وق!امها %المغرب

استدرك عل!ه التطورات التي عرفتها الحر ة المرا%ط!ة %الصحراء و%لاد السودان 
و!شیر لعدید الق%ائل المتفرعة . م التي توقف فیها ال% رE 1068/ه460%عد السنة 

، و5لتقي ابن أبي زرع مع ابن عذارE  عن صنهاجة المتوزعة في الصحراء الكبر̂
المعجب في (، وعبد الواحد المراكشي )الب!ان المغرب في أخ%ار الأندلس والمغرب(

، وغیرهم من أصحاب الحول!ات في تجاهلهم للأحداث )تلخ!ص أخ%ار المغرب
شعلة المرا%طین  م، أE %عد انطفاء11/ه5التي عرفتها %لاد السودان %عد القرن 

  .س!اس!ا %الصحراء
5- Eمؤرخ وأدیب دمشقي، ولد  ):أحمد بن �حي بن فضل اللهشهاب الدین (العمر

م، إلا أن جل 1349/ه749م وتوفي بها في سنة 1301/ه700بدمشJ في سنة 
مراحل عمره قضاها %مصر أین نشأ وتعلم بها، ینتمي لعائلة ذات علم وجاه حیث 
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للدولة المملو !ة لمدة قرن ) %مصر والشام(ارت%طت أسرته برئاسة دیوان الإنشاء 
من الزمان، الأمر الذE ساعده على تولي نفس الوظ!فة في %لاq الملك الناصر 

  .%مصر) م1340-1293/ه741-693" (محمد بن قلاوون "
له العدید اهتم العمرE بدراسة الجغراف!ا الس!اس!ة ودراسة توار5خ الأمم وأحوالها، و 

التي سماها لعل الذE !فیدنا في %لاد السودان هو موسوعته الكبر̂  من المؤلفات
على عادة مصنفات من س%قوه من " مسالك الأ%صار في ممالك الأمصار"

الجغرافیین والمؤرخین العرب، أین أشار في ال%اب الثامن إلى ممالك المسلمین 
%الح%شة وقسمها إلى س%عة فصول التي عرفت %ممالك الطراز الإسلامي وهي 

، في حین تناول ال%اب )، دارهأوفات، دوارو، أرابیني، هد!ة، شرخا، %الي(مملكة 
التاسع ذ ر مملكة الكانم والنو%ة، وأفرد ال%اب العاشر لمملكة مالي، وجاءت 
معلوماته عن هذه الأخیرة من أوفر وأغزر النصوص التار5خ!ة التي نملكها عن 

وعلى الرغم من أنه لم  من المؤرخین اللاحقین، مملكة مالي ونقل عنه الكثیر
سودان إلا أن أوصافه لأحوال المملكة  انت فر5دة وغن!ة !سافر إلى %لاد ال

 ما ذ ر %المعلومات التار5خ!ة، حیث  ان حر5صا على التدقیJ في نقل الأخ%ار 
، إلا عن أع!ان الثقات، من ذوE التدقیJ في النظر، والتحقیJ للروا!ة" :ولا ینقل

  ...."واستكثرت ما أم نني من السؤال عن  ل مملكة
سنة، ز5ادة على التجار و%عض  35عن رجل عاش في إفر5ق!ا لمدة  وذ ر أنه نقل

، و ل من قدم إلى حجاج %لاد السودان الوافدین على مصر في طر5قهم إلى م ة
وما من شك أن مؤهلاته المعرف!ة خاصة في المجال الجغرافي . %لاq السلطان

م نته من وتقن!ة استقصاء الأخ%ار، فضلا عن طب!عة وظ!فته في ال%لاq، التي 
الوقوف على الوثائJ والمراسلات الرسم!ة، ساعدته و ان لها الأثر الكبیر في تمیز 

ونقل عنه الكثیر من المؤرخین على  روا!اته سواء من حیث صدقها أو خصو"تها،
الذE اقت%س عنه " ص%ح الأعشى في صناعة الإنشا"غرار القلقشندE في  تا%ه 

     .      نصوصا طو5لة
في سنة " مسالك الأ%صار في ممالك الأمصار"مرE  تا%ه لقد بدأ الع

م، 1349/ه749سنة وفاته  !ضیف و!عدل إلى غا!ةم واستمر %ه 1339/ه738
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ومن أهم مصادر العمرE عن . معتمدا على  ثیر من المصادر الم تو%ة والشفو!ة
، وهو ممن س ن عاصمة مالي لمدة "أبو عثمان سعید الد الي"%لاد السودان نذ ر 

سنة، ثم عدد من تجار وموظفي الدولة المصر5ة، الذین  ان لهم احتكاك  35
أثناء توقفه %القاهرة في طر5قه إلى الحجاز برسم " منسا موسى"م%اشر %ملك مالي 

  .م1324/ه724أداء فر5ضة الحج عام 
المعروف %ابن %طوطة، ولد  :)اللواتي محمد بن عبد الله بن محمد( ابن /طوطة-6

لذلك القضاء، ولد لأسرة تولى الكثیر من أفرادها م، 1304/ه703ة %طنجة في سن
حفi القرآن، ودرس العلوم ف، تعهده والداه %الرعا!ة وتعل!مه لیته!أ لتولي القضاء

دب والشعر، لكنه لم یتم دراسة الفقه %سبب رغبته وولعه %السفر الدین!ة والأ
أداء رحلة الحج سنة %غرض 22ابن شاب والترحال، وخرج من طنجة وهو 

 سنة 29، لتكون سب%ا في بدا!ة س!احته في الأرض التي دامت )م1325/ه725(
م، لذلك 1353/ه754، لما عاد إلى فاس في سنة دون انقطاع ونصف السنة
 Prince ofأمیر الرحالة المسلمین "في  تبها وأطالسها بـ "  مبردج"لقبته جمع!ة 

Muslim Travelers."  
ق منطلقا من %لاد المغرب إلى مصر عالم الشر  لف مناطJزار في رحلاته مخت

والحجاز والعراق وال!من ثم شرق إفر5ق!ا وإیران والشام مرورا ببیت المقدس، 
ومعظم %لاد آس!ا الوسطى  )جنوب روس!ا وشرق أور"ا(ومدینة القرم  والأناضول
مارا %مختلف الجزر التي بجوارها مثل جاوة  الصین ثم توجه نحوالهند  ووصل إلى

ثم عاد إلى موطنه  وما وراءها من %لاد، )مالیز5ا(وش%ه جز5رة الملایو ) أندون!س!ا(
%المغرب مرورا %الشام ومصر، وارتحل إلى الأندلس، ثم نزل إلى %لاد السودان 

  .جنوب الصحراء في آخر رحلة له لز5ارة ملك امبراطور5ة مالي
 J5رحلته إلى %لاد السودان مرورا %مدن عدة منها سجلماسة، تغازة، و ان طر

 "ن!اني" مالي عاصمة مملكة، ثم إلى التي م ث بها خمسین یوما )ولاتة(إیوالاتن 
 ذاه%ا إلىم، 1353/ه754محرم 22، وغادرها في ثمان!ة أشهر مدة التي أقام بها

، تكدا، الهقار، ثم سجلماسة ثم فاس لز5ارة السلطان أبي )غاو(و و و  تم% تو
وطلب منه  تا%ة  .لما  ان في مدینة تكدا أمرهعنان الذE  ان قد استدعاه ووصله 
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ذE الحجة  03رحلته  املة وهو ما نفذه ابن %طوطة وانتهى من تقییدها في 
بتنق!حها " بن جزE  محمد بن أحمد"م، ثم عهد السلطان إلى  ات%ه 1355/ه756

. م1356/ه757وص!اغتها ص!اغة أدب!ة فأتم ذلك في شهر صفر من سنة 
عرف %ق!ة ح!اته و  )بتامسنا( وتولى ابن %طوطة مهنة القضاء في الدولة المر5ن!ة

  .م1377/ه779أنه  ان جوادا محسنا وتوفي في سنة عنه 
ت ابن %طوطة، شهرا، وهي آخر رحلا 22لقد دامت رحلته السودان!ة مدة ناهزت 

زار خلالها العدید من المدن السودان!ة في جنوب الصحراء، ولعل أهمها عن 
عاصمة المملكة، حیث نقل لنا فیها الح!اة الاجتماع!ة والس!اس!ة التي  انت قائمة 

الذE استقبله ورحب %ه، فذ ر لنا " منسا سل!مان"في مملكة مالي على عهد الملك 
علاقته مع الرع!ة وتعامله معها، ومو ب الملك وصف %لاطه ومجلسه وحاشیته و 

ووصف أسواق المملكة وتجارتها وأهم سلعها التي تتمثل في المناس%ات والأع!اد، 
 في معدن تبر الذهب الذE !ستخرج من مناطJ معینة في الجنوب !منع ز5ارتها

  . ا ما ذ ر عدید المدن التي زارها  تم% تو وتكدا ومعدن النحاس به. على الأجانب
، ثم أ%حر إلى مدینة )میناء(أما عن شرق إفر5ق!ا فیذ ر أنه زار مدینة ز5لع 

والذین یدعونه " أبو % ر ابن الشیخ عمر"والتقى %سلطانها واسمه " مَقْدَشُو"
ووصف أهلها والتجارة بها، وأنواع  وذ ر مو %ه ول%اسه، وتح!ة وزرائه له، ،"الشیخ"بـ

وعادات  وذ ر فاكهتها) مُم%سّا(ثم ارتحل إلى جز5رة مَنِْ%سَى  طعامهم وفاكهتهم،
 ثیر ) أبو المظفر حسن(ووصف س انها وذ ر سلطانها " ُ لْوا"أهلها، ثم سافر إلى 

الغزو على %لاد الزنوج، وذ ر أن من  لوة إلى سفالة مسیرة شهر ومن سفالة إلى 
  .ر الذهب إلى سفالةمسیرة شهر، ومن هذه الأخیرة !ستقدم معدن تب" یوفي"

م وتوفي 1332/ه732ولد بتونس في عام ):بن محمد عبد الرحمن(ابن خلدون -7
%العلم والس!اسة  انت قد  اشتهرتم، ینتمي لعائلة 1406/ه808%القاهرة في سنة 

 م،13/إلى تونس في منتصف القرن السا%ع الهجرE ) إشبیل!ة(هاجرت من الأندلس 
ومختلف  تب الفقه  تعلم على ید والده و %ار علماء تونس فحفi القرآن الكر5م،

و%عد وفاة والد!ه و %ار معلم!ه بتونس على إثر  المالكي وتم ن من اللغة العر"!ة،
، سافر إلى تلمسان لمواصلة تعل!مه ودرس م1352و%اء الطاعون في سنة 
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إدار5ة  د، وتقلد عدة وظائفنصوص الفلسفة بها عبر مؤلفات ابن سینا وابن رش
دخل في  ،ومصر وفي  ل من غرناطة وتونس وفاس و"جا!ةفي تلمسان وقضائ!ة 

الذE عینه في مجلسه العلمي و ات%ا مؤرخا لعهده، " أبو عنان المر5ني" خدمة الملك
م إلى غرناطة ثم إلى إشبیل!ة، ثم عاد مجددا إلى %لاد 1363ثم سافر في سنة 

سنوات 4بها لمدة  وأقام) %مدینة ت!ارت حال!ا(" بني سلامة"لعة المغرب ل!ستقر في ق
 تاب العبر ودیوان "منقطعا عن الناس ومتفرغا لكتا%ة مصنفه الكبیر الموسوم بـ 

المبتدأ والخبر في أ!ام العرب والعجم والبر"ر ومن عاصرهم من ذوE السلطان 
تقع مجلد والتي اشتهر ، الذE !قع في س%ع مجلدات، وأولها المقدمة التي "الأكبر

التي تعتبر مدخلا موسعا لهذا الكتاب الكبیر،  ما " مقدمة ابن خلدون "بها أ!ضا بـ 
الف ر5ة والنظر5ة تجاه العلوم  هوأطروحاتاحتوت على منهجه في الكتا%ة التار5خ!ة 

  .المؤسس لعلم الاجتماع الحدیثالذE !عد العلم الأخر̂ وأهمها علم العمران 
بدءا من المجلد الخامس " العبر  تا%ه"لدون ذ ر %لاد السودان في یتناول ابن خ

 Eخصص ف!ه فصولا قصیرة وسر5عة في ذ ر مملكة غانة وسقوطها على أید Eالذ
ق%ائل الصوصو، والتي خلفتها ف!ما %عد مملكة مالي، والذE !عود له الفضل في 

لكنه لم یتطرق حفi قائمة أسماء ملوك مالي الذین تعاقبوا على ح م المملكة، 
 ثیرا لرصد الح!اة الاجتماع!ة أو الاقتصاد!ة لهذه المملكة، ر"ما لنه لم یزر 
المنطقة أو ر"ما لم !شأ إعادة ما تم نشره في مصادر السا%قین عنها،  ونه  ان 
!عتمد في سرد أخ%ار مالي على الروا!ة الشفو!ة التي  ان !ستقیها من رجال الثقة 

  . انوا !مرون %مصر في طر5قهم إلى الحج %م ةمن أهل السودان الذین 
حیث  ان !شیر إلى مصادر معلوماته وم انتهم ووظ!فتهم فلما تحدث عن غانة 

، ولما ..."أخبرني الشیخ عثمان فق!ه أهل غان!ة و بیرهم علما ودینا وشهرة: "یذ ر
وقال الحاج یونس ترجمان : "تحدث عن صنغاE وعاصمتها جاو أو  و و !قول

 Eي موضع لما یتحدث عن ، وف"منسا موسى"و!قصد %ه ترجمان الملك " التكرور
واخبرني القاضي الثقة أبو عبد الله محمد بن وانسول من أهل : "!قول"  و و"مدینة 

،  ما أنه في ..."سجلماسة و ان س ن %أرض  و و واستعملوه في خطة القضاء
 ثیر من الأح!ان ینقد أو !ش ك في %عض الروا!ات التي !ستقیها من هؤلاء، 
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م!ة والحق!قة التار5خ!ة التي یجب أن تبتعد عن الز5ف حرصا منه على الأمانة العل
  .والم%الغة أو الروا!ات الخراف!ة والأسطور5ة

لذلك هناك من !قول أن  تابته لتار5خ %لاد السودان  ان أثناء إقامته في مصر 
وتم ن من نقل معلوماته عنها على  م1383/ه784الذE ارتحل إلیها منذ سنة 
ین أو من الوفود التي تصل %لاq السلطان،  ما نجد قلتها من الحجاج السودانی

إشارات له عن %لاد السودان في مقدمته این !شیر لمملكة مالي ومد^ اتساعها 
ولمدن المعروفة في الصحراء والتي  ان !قول عنها أنها تت%ع ملك مالي، حیث 

 لها مدینة سلا وتكرور وغانة و ) نیل السودان(وعلى هذا النیل  : "...!قول مثلا
   ...". لهذا العهد في مملكة مالي من أمم السودان

       
  
       
 
   
     

  
        

        


